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I. المقدمة
فنقول: يشارك الاسمُ غيرُ المختوم بالتاء ذا التاء في الشروط المتقدمة للترخيم، فهي تُعَدُّ في واقع الأمر شروطًا عامةً لترخيم المنادَى بنوعيه، ويُزاد بالنسبة لترخيم الخالي من التاء شرطان آخران، وقبل إيراد الشرطين الخاصين بغير المختوم بالتاء نوضح مدى انطباق الشروط العامة عليه. 
II. موضوع المقالة
فنقول: يشارك الاسمُ غيرُ المختوم بالتاء ذا التاء في الشروط المتقدمة للترخيم، فهي تُعَدُّ في واقع الأمر شروطًا عامةً لترخيم المنادَى بنوعيه، ويُزاد بالنسبة لترخيم الخالي من التاء شرطان آخران، وقبل إيراد الشرطين الخاصين بغير المختوم بالتاء نوضح مدى انطباق الشروط العامة عليه، وهي التي سبق طرحها بالتفصيل على ذي التاء، فنقول: يشترط في ترخيم الخالي من التاء أن يكون معرَّفًا، فلا ترخّم النكرة غيرُ المقصودة كقول الواعظ: يا غافلًا تنبَّهْ، وأن يكون غير مضاف عند البصريين، فلا يرخم المضاف نحو: يا عبدَ الله، وأن يكون غيرَ مستغاث، فلا يرخم المستغاث إن كان مجرورًا باللام عند سيبويه، نحو: يا لَزيدٍ لِعمرٍو، ولا يرخم المستغاث في جميع أحواله عند غيره، وأن يكون غير مركب تركيبًا إسناديًّا، فلا يرخم نحو: المنطلقُ زيدٌ (علَمًا)، وأن يكون غير مختص بالنداء، فلا يرخَّم نحو: يا فُلُ، ويا مَكرَمانُ؛ لأنها أوزان بُنيت على الخفة، وألا يوقع ترخيمه في لبس، فلا يرخم نحو: يا زيدونَ (علمًا) لأنه لو رخِّم بحذف الواو والنون التبس بزَيْدٍ، ولا يرخم المبنيُّ قبل النداء، نحو يا حذامِ، ويا خمسةَ عشرَ (علمًا).
وعِلل هذه الشروط هي ذات العلل المذكورة في ترخيم ذي التاء، فلا داعيَ لإعادة ذكرها. لكن يختص غيرُ المختوم بالتاء بشرطين آخرين نوردهما فيما يلي:
الشرط الأول: أن يكون علَمًا، فلا يرخم اسمُ الجنس؛ لأن العلم لكثرة ندائه يناسبه الترخيم للتخفيف، مع أنه –لشُهرته– في ما يَبقَى َ منه دليلٌ على ما يُلقَى منه، ولأن الأعلام يدخلها من التغيير ما لا يوجد في غيرها.
وذهب بعضهم إلى جواز ترخيم النكرة المقصودة؛ لأنها في معنى المعرفة ولذلك نُعِتَت بها، فقيل: يا رجُلُ الظريفُ، فأجاز في غضنفرٍ: يا غضَنْفَ، واستدلَّ بما ورد من قول العرب "أطرقْ كَرَا" أي يا كروانُ، ويا صاحِ أي يا صاحبُ. لكنْ قيل: إن ترخيم هذين الاسمين شاذٌّ قياسًا واستعمالًا لمخالفتهما القياسَ، ولقلة المستعمِلينَ لهما، كما قيل: لا يرخم لغير ضرورة منادًى لم يستوف الشروط إلا ما شذَّ من نحو: يا صاحِ، ومع شذوذه فالوجه في ترخيمه كثرة استعماله. ومنع الجَرْمِيُّ ترخيم "طامِرِ بنِ طامِرٍ" وهو كنايةٌ عمّن لا يُعرف هو ولا أبوه، ورُدَّ بأنهم رخموا فلانًا.
سُمعَ: يا فُلاَ تعالَ، وهو أيضًا كناية، وأُجيب بأنّ فلانًا كنايةٌ عن الأعلام، فرُخِّم كما يُرخم العلَم، وطامرُ بنُ طامرٍ كنايةٌ عن مجهول لا عن علم فلا يرخم.
ومنع الكوفيون ترخيم ما سُمِّي به من مثنًّى وجمع تصحيح، وجوّزه البصريون بحذف العلامة والنون إلا إذا أوقع ترخيمه في لبس بالمفرد.
والشرط الثاني من الشرطين الخاصين بالعاري عن التاء: أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف، كجعفرٍ (علَم رجلٍ)، وسعادَ (علَم امرأة)، فيقال فيهمـا: يا جعفُ، ويا سعا، وإنما اشترط هذا الشرطُ لئلا يلزم نقص الاسم الثلاثي عن أقل أبنية المعرب إن كان على ثلاثة أحرف بلا موجِب، ولأن الاسم الثلاثيَّ في غاية الخفة فلا يَفتقر إلى التخفيف بالترخيم.
فإن قلت: المنادى المرخم مبنيّ، والأسماء المبنية تكون على أقلَّ من ثلاثة أحرف، مثل مَنْ، وكَمْ، وما. قلت: البناء فيه عارضٌ، فهو في حكم المعرب. 
فأما ما فيه تاء التأنيث فيجوز ترخيمه وإن كان على ثلاثة أحرف –كما سبق– نحـو: (ثُبةٍ وهِبةٍ) لأنه بمنزلة اسم ضُمّ إلى اسم كحضرَمَوْتَ ورامَهُرمُزَ، فجاز حذف الثاني منه وإنْ بقيَ على حرفين؛ لأنه كان كذلك والهاءُ فيه؛ إذ الهاء بمنزلة المنفصلة، فلم يُخِلَّ الترخيمُ ببنيته.
ولا فرق في عدم جواز ترخيم العلَم الثلاثي العاري عن التاء –عند الجمهور والكسائي– بين محرَّك الوسَط، كحَكَمٍ وحسَنٍ ورجُلٍ (أعلامًا)، أو ساكنِه كهندٍ وزيدٍ وعَمرو، وذهب الفرّاءُ إلى جواز ترخيم الثلاثي بشرط أن يكون مُحرّكَ الوسَط؛ تنزيلًا لحركة الوسط منزلة الحرف الرابع. وحجته إجراء نحو "سَقَرَ" مُجرى "زينبَ" في منع الصرف مع كونه علمًا مؤنثًا ثلاثيًّا ويشترط في مثله أن يكون فوق الثلاثة، ولكنْ نظرًا لكونه محرك الوسط نُزِّلت حركة الوسَط فيه وفي أمثاله منزلة الحرف الرابع.
وفَرَقَ الجمهور: بأن حركة الوسَط في نحو "سقرَ" عُدَّتْ مُقابِلَ حرفٍ زائد على الكلمة وهو التنوين، أما هنا فنحن بصدد حذف حرف أصليّ، وأيضًا ليس الحذف هنا واردًا على حرف بعينه، بل على أي حرف كان آخرًا، بخلاف عدم الصرف فإنه حذْف التنوين لا غيرُ.
وقيل: إن الكوفيين عدا الكسائيّ إنما أجازوا ترخيم العلَم الثلاثيّ إذا كان محرك الوسط قياسًا على نحو (يدٍ، ودمٍ)، فالحذف قد جاء في مثل هذا للتخفيف، وردَّ البصريون بأن المقيس عليه وهو نحو (يدٍ ودمٍ) أسماءٌ قليلةٌ في الاستعمال، لكونها يسيرةً معدودةً، وبعيدةٌ عن القياس لأن حرف العلة إن كان متحركًا وكان ما قبله ساكنًا، وجب ألا يُحذف كما لا يُحذف في نحو (ظبيٍ وغَزو)، وإن كان ما قبله متحركًا مثلَه وجبَ أن يقلب ألفًا ولا يحذف، كقولهم: رَحَى وعصا.
كما أنّ القياس على نحو (يَدٍ ودَمٍ) ليس بصحيح؛ لأنهم إنما حذَفوا الياء والواو منهما لاستثقال الحركات عليهما، أمّا في الترخيم فإنما وُضع الحذفُ فيه على خلاف القياس لتخفيف الاسم الذي كثرت حروفه.
ونقَل ابنُ بابشاذ أنّ الأخفش وافق الكوفيين على ما ذهبوا إليه. وذهب ابن عصفور إلى أنه إن كان الثلاثيُّ ساكن الوسط كهندٍ وعَمرٍو لم يجز ترخيمه قولًا واحدًا، أمّا عند أهل البصرة فلأنّ أقل ما يَبقى عليه الاسم بعد الترخيم ثلاثةُ أحرف، وأمّا عند أهل الكوفة فلئلا يبقَى على حرفين ثانيهما ساكنٌ فيُشبهَ الأدواتِ، أي الحروفَ نحو: مِنْ وعنْ، وأكّد أبو حيان وجود الخلاف بين الفريقين، وقد حكاه أبو البركات الأنباري في كتاب التبيين, المسألة الرابعة والثمانين. قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم 
وجَوِّزَنْهُ مطلقًا في كل مـا
أُنِّثَ بالهَـا، والذي قد رُخِّما
بِحَذْفِها وَفِّرْهُ بعدُ، واحْظُلا
ترخيمَ مَا مِنْ هذه الها قد خَلاَ
إلا الرُّباعِيَّ فَمَا فوقُ، العَلَمْ
دونَ إضافةٍ، وإسنـادٍ مُتَمّ
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